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ABSTRACT 
This research is a study of his comparative analysis of a doctrinal subject in the Almighty’s saying [There is 

nothing like Him, and He is the All-Hearing, the All-Seeing] We highlight the understanding of this verse, 

because it has great doctrinal importance, especially with regard to the divine attributes, and those who are 

right and correct for the proven and disruptive attributes of God Almighty! What is the correct and correct 

understanding of this verse? And that in the verse the attributes of God Almighty are blessed and exalted, do 

they indicate disruption, negation and representation of divine attributes? Adding the attribute of God 

Almighty makes God unique in it, so there is no representation for him and no counterpart to him, because 

God Almighty is the source and source of perfections, as he is rich in himself and distinguishes him from 

others.Keywords: Disruption - representation of divine - the All-Hearing - the All-Seeing. 

 ملخص البحث

هذا البحث هو عبارة عن دراسة تحليله المقارنة لموضوع عقدي في قوله تعالى ] ليس كمثله شيء وهو السميع البصير[ نسلط الضوء على  
فهم هذه الآية، لأن فيها أهمية كبيرة عقدية خاصة ما يتعلق بالصفات الإلهية، ومن هم على الحق والصواب للصفات المثبتة والمعطلة لله  

لى! وما هو الفهم الصحيح والصواب لهذه الآية الكريمة؟ وان في الآية صفات اتصف بها الله تبارك وتعالى هل تدل على التعطيل سبحانه وتعا
مالات  والنفي والتمثيل للصفات الإلهية؟ وإضافة الصفة لله تعالى تجعل الله منفرداً بها فلا تمثيل له ولا نظير له لأن الله عزوجل منبع الك

 البصير.  –السميع  –التعطيل  –هو الغني بذاته وتميزه عمن سواه. الكلمات المفتاحية: التمثيل ومصدرها ف
 المقدمة

ه علينا الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، المنزه عن التشبيه والتمثيل والذي أنعم علينا نعمة الإيمان والعقل والفهم، وأصبغ
 لنا طريق  الهداية والرعاية والعناية، والهم لنا سبيل القدرة والطاقة، وأوضح لنا كل أنواع الزعامة والوقار والتواضع،  نعمهُ الظاهرةً وباطنه وسلك  

ومقتدانا) محمد وأمرنا بتطبيق أوامره واجتناب نواهيه والمنكرات، وأرشدنا إلى الاقتداء والاهتداء والمحبة لسيد الأنبياء والسادات، شفيعنا ومولانا  
ة  لى الله عليه وسلم ( الذي نجا الأمة من الظلمة والكفر والظلال، اما بعد:فان الاسلام دين كامل وشامل وفيها كثيرٌ ما يدل على العقيدص

د  الصحيحة والصريحة، ويحث على العبادة والعمل الصالح للفوز بالجنة يوم القيامة، إذ العبادة هي الموصلة للإنسان الى الجنة، وهي المقص
نْس  إِلاَّ لِي عْبُدُونِ ( الذاريات ]الأ ل قْتُ الْجِنَّ و الْإِ م ا خ  [. فالإنسان في الإخلاص بالعبادة، والعمل  56ساسي الذي خلق الله الانسان من أجله ) و 

ى الله تمسكوا بطُرقٍ كثيرة الصالح  يعلو ويرتقي حتى يكون له مقام عالي وقدر كبير عند الله تعالى، والمسلمون من اجل ذلك العبادة والتقرب ال
وكلها تتحد في المقصد، ومن إحدى هذه الطرق هو تفسير كتاب الله تعالى والفهم منها، لان أهم شيءٍ في حياة البشر هو خدمة كتاب الله 

ه السعادة والفلاح، والنور الرحمة  تعالى المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقرآن الكريم هو كتابُ النجاة والنجاح ومن تمسك  به فُهِيأُ ل
دق الرسول  في الدارين، ويعلو منزلته بين العباد، ويشفعُ له يوم يفرُ المرءُ من أحبائهِ، ويكون مع الشهداء والصالحين والأنبياء والعاملين، وص

ا ط   ةِ ط عْمُه  الْأتُْرُجَّ ا ط يِ بٌ ولا رِيح  لها الأكرم صلى اله عليه وسلم )) م ث لُ الذي ي قْر أُ الْقُرْآن  ك  التَّمْر ةِ ط عْمُه  ا ط يِ بٌ و الَّذِي لا  ي قْر أُ الْقُرْآن  ك  رِيحُه  يِ بٌ و 
م ث لُ الْف اجِرِ ا ا مُرٌّ و  ط عْمُه  ا ط يِ بٌ و  ان ةِ رِيحُه  م ث لِ الرَّيْح  م ث لُ الْف اجِرِ الذي ي قْر أُ الْقُرْآن  ك  ا مُرٌّ ولا رِيح  لها(()  لذي لا  ي قْر أُ الْقُرْآو  نْظ ل ةِ ط عْمُه  م ث لِ الْح  ن  ك 

(. والمسلمون حرصوا عليها من اجل العبادة وتصفية القلوب وتحصيل السعادة في الدنيا   4732، رقم الحديث )1917/  4ه، 1422البخاري،  
أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته ولآخرة، ومن ضروريات التي أرشد القران الكريم إليها هو أن التوحيد في الصفات هو  

يل، ومن غير به رسله نفياً وإثباتاً، فيُثب ت لله ما أثبته لنفسه ويُنف ى عنه ما نفاه عن نفسه وإثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمث
لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذمَّ الذين يلحدون في    تحريف ولا تعطيل، وكذلك ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد

ذ رُوا الَّذِين  يُلْحِدُون  فِي أ سْم ائِ  ا و  ِ الْأ سْم اءُ الْحُسْن ى ف ادْعُوهُ بِه  { ]الأعراف:  أسمائه، وآياته كما قال تعالى: }و لِلَّّ انُوا ي عْم لُون  وْن  م ا ك  يُجْز  .[  18هِ س 
يْرٌ أ مَّنْ ي أْتِي آمِناً ، وقال تعالى: }إِ  ل يْن ا أ ف م نْ يُلْق ى فِي النَّارِ خ  ي وْم  الْقِي ام ةِ اعْم لُوا م ا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِم ا ت عْم لُون   نَّ الَّذِين  يُلْحِدُون  فِي آي اتِن ا لا ي خْف وْن  ع 
لصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتاً بلا تشبيه، وتنزيهاً بلا تعطيل، [ فطريقة القرآن الكريم تتضمن إثبات الأسماء وا40ب صِيرٌ{ ]فصلت:

مِيعُ الْب صِيرُ{ ]الشورى:   يْءٌ و هُو  السَّ مِثْلِهِ ش  مِيعُ 11كما قال تعالى: }ل يْس  ك  يْءٌ{ رد للتشبيه والتمثيل، وقوله: }و هُو  السَّ مِثْلِهِ ش  [، ففي قوله: }ل يْس  ك 
ل، ونفيٍ مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه  الْب صِيرُ{ رد للإ لحاد والتعطيل، والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفص 

سبب اختيار الموضوع : وأني اخترت ان اكتب عن هذا الموضوع ) المسائل العقدية في قوله تعالى: ليس    ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل
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لسميع البصير( ، أحببت أن أكون على العلم الأهم الموضع، وكذا الاطلاع على المناهج التي اتبعها العلماء لتفسير الآيات كمثله شيء وهو ا
 القرآنية، وأن أتعلم الآراء والاختلافات وتقنيد الشبهات على المشبه والمماثلة والمعطلة في بيان هذه الآية.  

 مشكلة البحث: 
والمعتقدات ولا سيما الصفات الإلهية الذي تحدث عنه أكثر العلماء والمذاهب، وكذلك وجوود خلاف الطويل بين يتكون في جمع هذه الآراء   

 هؤلاء الأفكار في جمعها وترتيبها إلى مجمل.   
 الدارسات السابقة:

باحثين والعلماء قد قاموا بتفسير وتحليل إن الدراسة في هذا الموضوع لست أنا الأول فقد درسها العلماء والباحثون من قبل، ولكن لا أحد من ال 
هذه الآية الكريمة بهذا الشكل الذي كتبتها ولكن هناك بحوث ومقالات في ذلك الموضوع: منها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المنهج 

قيدة والمذاهب المعاصرة، الجامعة  قسم الع  – الأمثل في الأسماء والصفات، دراسة وصفية تحليلية، د. خالد حسين حمدان كلية أصول الدين  
.منها: نفي 2010غزة فلسطين، المنشور في مجلة الجامعة الإسلامية ) الدراسات الإنسانية(، المجلد الثامن، العدد الثاني يونيو    –الإسلامية  

الكتروني   موقع  في  المنشورة  محمد،  السيد  محمد  إعداد  شيء،  كمثله  ليس  تعالى  قوله  في  بتاريخ    Noor – book.Comالتماثل   ،
م.منها: رسالة تسمى كمال العناية بتوجيه ما في ليس كمثله شيء من الكناية، العلامة الفاضل السيد أحمد رافع الحسيني القاسمي  2023/ 10/7

س كمثله م منها: القاعدة العقدية القرآنية لي1/8/2023أطلعت عليه بتاريخ:    Noor – book.Comالحنفي الطهطاوي، المنشور في شبكة  
شيء وهو السميع البصير، منهج تأصلي لدراسة مسائل توحيد السماء والصفات، د. أبو زيد بن محمد مكي، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة،  

 م.  2022، يونيو 34جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 
 خطة البحث:

العلمية للبحث في الموضوع  وضع خطة مسبوقة بمقدمة، وتقسيمه الى مبحثين، المبحث الأول: تفسير    واقتضت طبيعة البحث والمادة 
مفردات هذه الآية.المطلب الأول: تعريف كلمات هذه الآية.المطلب الثاني: تفسير قوله تعالى ] ليس كمثله شيء وهو سميع العليم[.المطلب 

سورة الشورى.المطلب الرابع: وجود الكاف في هذه الآية.والمبحث الثاني: المسائل العقدية في قوله تعالى ] ليس كمثله    الثالث: ضوء على
الصفات   إثبات  الثالث:  الآية.المطلب  هذه  في  التوحيد  إثبات  الثاني:  الآية.المطلب  هذه  وقفات  الأول:  البصير[.المطلب  سميع  وهو  شيء 

بات السمع والبصير.المطلب الخامس: الفوائد التربوية في هذه الآية. وفي النهاية تأتي الخاتمة سردت فيها اهم النتائج  الإلهية.المطلب الرابع: إث
التي توصلت اليها من خلال رحلتي لعلمية القصيرة، والانسان عندما يكتب عن شيء لا محالة يتعب ويقع في السهو وإن أخطئت فمن نفسي 

 تعالى، داعياً لله ان يوفقني وجميع أهل العلم لما يحبه ويرضها، وفي الختام أسأل الله تعالى أن يزينا بخُلقٍ وتقصيري، وإن أصبت فمن الله
 الحسنة، وأن يوفقنا لما هو أجملُ وأحسن. 

 المبحث الأول: تفسير مفردات هذه الآية

 المطلب الأول: تعريف كلمات هذه الآية

( فعل م   - هـ    1426اضي ناقص وهو من أخوات ) كان( وعمله يرفع الاسم وينصب الخبر)الفيروزآبادى،  ليس كلمة أصلها الفعل من )ي سَّ
( ويأتي بمعناه اللغوي: كلمة تدل على نفي الحال وتنفي غيره بالقرينة أي 574م،    2005 ( ولا يأتي منه المضارع ولا الأمر، ومصدره ) ل يِس 

، و كمال الدين الأنباري،  380/  30دقُ مهلكا، وليس الكذبُ منجيًا") أبو الفيض، )د.ط(  تفيد النفي معنى الخبر عن الاسم تقول: "ليس الص 
( مرة في مواضع مختلفة منها قوله تعالى:}و لا ت قْفُ م ا ل يْس  ل ك  بِهِ عِلْمٌ{  81( وجاء كلمة ليس في القران الكريم )1/130م،  2003  -هـ1424

نْهُمْ{ ]هود:  [، وقوله تعالى: }ل يْس  م صْ 36]الإسراء: ( ومخرجة بين  22[وأما حرف )الكاف( هي حروف من حروف الهجاء تسلسلها )8رُوفًا ع 
ى )الْم هْمُوسُ( عكدة اللسان وبين اللهاة في أقصى الفم وتكون جارة وغير جارة، وساكن انفجاري  )شديد(، مُرقَّق وهو مِن  الْحُرُوفِ الم هْموسة )معن

ر ةٌ: } ت ث ح خ س ش ص و وهو فِي م خْرجه دُون  الم   ةُ حُرُوفِهِ ع ش  وْتِ، و عِدَّ فْعِ الصَّ هُ النف سُ ف ك ان  دُون  الْم جْهُورِ فِي ر  ر ى م ع  ك جْهور وج 
هُ إِلى انْ   411/  1م،    2008  -هـ    1429هـ{(. )د أحمد مختار،   م عْن ى الم جْهور أ نه ل زِم  م وْضِع  اءِ حُرُوفِهِ  ( غير المجهور، وق ال  الأ زهري: و  قِض 

يْءٌ غ يْرُهُ، فالكاف مقحمة لا غير، ولما كانت   الِطْهُ ش  ار  م جْهُورًا لأ نه ل مْ يُخ  هُ ف ص  ب س النَّف س أ ن ي جْري  م ع  للتشبيه ومثله كذلك فهي إذاً لتأكيد وح 
(وكلمة )مِثل( اسم وجمعه )أمثال( وهو الشبيه  1887/  3هـ    1429، و د أحمد مختار،  388/  10هـ،  1414نفي الشبيه لله تعالى)ابن منظور،  

ب هُه بِم عْنًى)ابن منظور،  م ا يُق الُ شِبْهه وش  هـ   1426، و الفيروزآبادى،  610/ 11هـ، 1414والنظير وهي كلمةُ ت سْوِي ةٍ. يُق الُ: ه ذ ا مِثْله وم ث له ك 
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ء جمعت على أشياء كـأفعلاء, ثم خففت فصارت أشياء على وزن  (. وكلمة ) شيء( كما ذهب الأخفش إلى أن كلمة شي1056م،   2005 -
ي جُوزُ  107إفعاء)أحمد شوقي،)د.ط(   دِ و الْمُذ كَّرِ، وجمعه )هُو ة( و  مِيرٌ مُنْف صِلٌ م رْفُوعٌ مبني على الفتح لِلْغ ائِبِ الْمُفْر  ( ض  ت سْكِينُ (وأما اسم )هُو 
اءِ ب عْد  الْو اوِ أ وِ الْف اءِ ف   " ومعناه عند الفلاسفة والمتصوفين الغيب الذي لا يصح شهوده للغير)د أحمالْه  قُّ ". "إِنَّ ه ذ ا ل هْو  الْح  "، "ف هْو  د  يُق الُ: "و هْو 

(.وكلمة  226/  1، و عباس حسن،)د.ط( 329م، 1999هـ /  1420، والرازي،  2372/  3م، مادة )  هـ و (: ) 2008 - هـ    1429مختار،  
ق ر  فيها من شيءٍ ت سْم عُه، وجمعه أسْماعٌ وأسْمُعٌ، هو اسم من أسماء الله الحسنى، ومعنا] السميع[ بمعناه  ه:  اللغوي حِسُّ الأذُنِ، والأذُنُ، وما و 

لِ  مِيعُ الْع  عاء ويجيبه " }إِنَّهُ هُو  السَّ كون، والذي يقبل الد  ، والن طق والس  فْت  رَّ والن جوى، والجهر  والخ  {) إبراهيم مصطفى / أحمد  يمُ الذي يسمع السِ 
القادر / محمد النجار، )د.ط( ، وابن منظور،  730م ، فصل السين:    2005  -هـ    1426، والفيروزآبادى،  450/  1الزيات / حامد عبد 

ر، ت بْصي162/  8هـ،  فصل السين المهملة:  1414 ر  يبصِ  راءُ، بصَّ يْنِ، وجمعه أبْصارٌ، و بُص  رْتُ الشيء :  (.وكلمة ] البصير[ حِسُّ الع  رًا، وأ بْص 
احِبِهِ، وذوو الرؤية والإدراك، وأصحاب العقول. وبمعنى ا يْءٍ أ يُّهما يُبْصِرُه ق بْل  ص  هُ إِلى ش  ر ه: ن ظ ر  م ع  لتَّأ مُّل والتَّع رُّفُ والِإيضاح، رأ يته وباص 

اهِدُ    وهو اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: المبصِر، العالم بخفيَّات الأمور، ال ى الب صِيرُ، هُو  الَّذِي يُش  ِ ت ع  وقال ابْنُ الأ ثير: فِي أ سماء اللََّّ
ةِ الَّتِي ي نْك شِ  ف  قِ هِ ع نِ الصِ  رُ عِب ار ةٌ فِي ح  ةٍ، والب ص  ارِح  يْرِ ج  ا بِغ  افِي ه  ا ظ اهِر ه ا و خ  راتِ)ابن منظور،  الأ شياء كُلَّه  ا كمالُ نُعُوتِ المُبْص  هـ،  1414فُ بِه 

م، مادة    2008  -هـ    1429، د أحمد مختار،  351م، فصل الباء:    2005  - هـ    1426، والفيروزآبادى،  65  -4/64فصل الباء الموحدة،  
 (. 213  - 211/ 1ب ص ر: 

 المطلب الثاني أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى ] ليس كمثله شيء وهو سميع العليم[ 

م او   مِثْلِ قال تعالى: ]ف اطِرُ السَّ ؤُكُمْ فِيهِ ل يْس  ك  امِ أ زْو اجًا ي ذْر  مِن  الْأ نْع  ل  ل كُمْ مِنْ أ نْفُسِكُمْ أ زْو اجًا و  ع  مِيعُ الْب صِيرُ[ سورة اتِ و الْأ رْضِ ج  يْءٌ و هُو  السَّ هِ ش 
فة و الْعلم و الْقُدْر ة و التَّدْبِير (. أي ليس مثل الله شيء إذ هو الخالق لكل شيء فلا يكون مخلوق مثله بحال من الأح11الشورى ) وال أي فِي الص 

مِيع لمقالتكم وأقوالِ عبادهِ والْب صِير بأعمالكم والعليم بأعمالهم وأحوالهم، وهو ماعرف الله تعالى به نفسه ليعرف بي ن عباده وهو أنه عز  و هُو  السَّ
فالذي ليس له مثل ولا مثله شيء هو الله ذو الأسماء الحسنى والصفات  وجل ليس كمثله شيء أي فلا شيء مثله فعرف بالتفرد بالوحدانية  

(.  406، والفيروزآبادى، )د.ط(،  598  -597/  4م،  2003هـ/1424العليا وهو السميع لكل الأصوات العليم بكل الكائنات)أبو بكر الجزائري،  
عالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا  وفي التفسير الميسر فسر هذه الآية نقلًا عما قاله المؤلفون: ليس يشبهه ت

رك، في صفاته ولا في أفعاله؛ لأن أسماءه كلَّها حسنى، وصفاتِه صفات كمال وعظمة، وأفعال ه تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشا
/  1م،2009  - هـ  1430ازيهم على ذلك)نخبة من أساتذة التفسير،  وهو السميع البصير، لا يخفى عليه مِن أعمال خلقه وأقوالهم شيء، وسيج

كَّبًا مِن    -رحمه الله  –ه(  606(. وقال فخر الدين الرازي)ت484 ال ى جِسْمًا مُر  وْنِهِ ت ع  ذِهِ الْآي ةِ فِي ن فْيِ ك  دِيثًا بِه  احْت جَّ عُل م اءُ التَّوْحِيدِ ق دِيمًا و ح 
اءِ و الْأ جْز اءِ و   مُ حُصُولُ الْأ عْض  امِ، ف ي لْز  ائِرِ الْأ جْس  ان  جِسْمًا ل ك ان  مِثْلًا لِس  ق الُوا ل وْ ك  ةِ، و  اصِلًا فِي الْم ك انِ و الْجِه  ذ لِك  ب اطِلٌ   ح  الْأ مْث الِ و الْأ شْب اهِ ل هُ، و 

الَّ  يْءٌ، وإن ه ذِهِ الْآي ةُ د  مِثْلِهِ ش  ال ى: ل يْس  ك  رِيحِ ق وْلِهِ ت ع  ومِ:  بِص  ل هُ الْم ث لُ الْأ عْلى ]الرُّ ال ى: و  ق وْلُهُ ت ع  ل ى ن فْيِ الْمِثْلِ و  [ ي قْت ضِي إِثْب ات  الْم ث لِ  27ةٌ ع 
يْءِ فِي ت م امِ الْم اهِيَّ  اوِيًا لِلشَّ ف اتِ  ةِ و الْم  ف لا  بُدَّ مِن  الْف رْقِ ب يْن هُم ا، ف ن قُولُ الْمِثْلُ هُو  الَّذِي ي كُونُ مُس  اوِيًا ل هُ فِي ب عْضِ الصِ  ث لُ هُو  الَّذِي ي كُونُ مُس 

الِفًا فِي ت م امِ الْم اهِيَّةِ)الرازي   ان  مُخ  ةِ ع نِ الْم اهِيَّةِ و إِنْ ك  ارِج  هـ ( نفي المماثلة عن  774(. وقال ابن كثير)ت  585- 582/  27هـ،  1420الْخ 
دُ الَّذِي لا  ن ظِير  ل هُ)الصابوني،    ذاته، واستعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل م  يْءٌ، لِأ نَّهُ الْف رْدُ الصَّ ا ش  الِقِ الْأ زْو اجِ كُلِ ه  خ  هـ  1402له، أ يْ ل يْس  ك 

مِيعُ الْب صِيرُ لك2015(وأما الزحيلي)ت 271/  2م،1981 - ل  م( قال في تفسيرهاعن هذه الآية: أي ليس مثله شيء في ذاته وصفاته و هُو  السَّ
ما يسمع ويبصر، أو يقال ويفعل.  وليس مثل الله شيء في ذاته وصفاته وحكمته وقدرته وعلمه، ومن حكمته التكاثر بالتزاوج، وهو السميع 
لكل الأصوات، البصير بالأمور، يسمع ويبصر الأشياء كلها صغيرها وكبيرها، ظاهرها وخفيها. وهذه الآية حجة في نفي كونه تعالى جسما  

الأعضاء والأجزاء، وحاصلا في المكان والجهة، إذ لو كان جسما لكان مماثلا لسائر الأجسام، والآية أيضا حجة في نفي المثل لله  مركبا من
ه( في تفسير الآية الكريمة لأنه فاطر السماوات والأرض، ولأنه لا مثل  376(. وقال القشيري )ت  34  -30/  25هـ ) 1418تعالى) الزحيلي،  

يشاكله، ومعناه ليس له مثل إذ لو كان له مثل لكان كمثله شيء وهو هو، أي ليس له مثل، والحق  لا شيبه له في ذاته ولا   يضارعه، ولا شكل
التعطيل  دون  للتحصيل  مستحق  التحديد،  دون  للتوحيد  مستحق  التشبيه،  دون  للتنزيه  مستحق   والحق   أحكامه،  في  ولا  صفاته  في 

ليس     -رحمه الله-ه( في تفسيره هو ما ذهب إليه الباحث ويؤيده قال:  1376وما قاله السعدي )ت  (.  345/  3والتمثيل)القشيري)د.ط(،  
صفة  يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، لأن أسماءه كلها حسنى، وصفاته  
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وقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء، لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه، لجميع كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد بها المخل
الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات. ويرى دبيب النملة السوداء، في الليلة الظلماء، على الصخرة الصماء، ويرى سريان القوت  

الأغصان الدقيقة، وهذه الآية ونحوها، دليل لمذهب أهل السنة والجماعة، من إثبات في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدا، وسريان الماء في  
: التَّوْحِيدُ إِثْب اتُ 671(. ونقل القرطبي )754م،   2000-هـ  1420الصفات، ونفي مماثلة المخلوقات)السعدي   قِ قِين  ه( عن ب عْضُ الْعُل م اءِ الْمُح 

ةٍ لِلذَّو اتِ و لا   اسْمِ ذ اتٍ غ يْرِ مُشْبِه  ذ اتِهِ ذ اتٌ، و لا  ك  : ل يْس  ك  ز اد  الْو اسِطِيُّ ر حِم هُ اللََُّّ ب ي انًا ف ق ال  ف اتِ. و  فِعْلِهِ فِعْلٌ، و لا    مُع طَّل ةٍ مِن  الصِ  هِ اسْمٌ، و لا  ك 
لَّتِ الذَّاتُ الْق دِيم   ةِ مُو اف ق ةِ اللَّفْظِ، و ج  ث ةِ صِف ةٌ ق دِيم ةٌ.  ك صِف تِهِ صِف ةٌ إِلاَّ مِنْ جِه  ال  أ نْ ي كُون  لِلذَّاتِ الْمُحْد  م ا اسْت ح  دِيث ةٌ، ك  ا صِف ةٌ ح  ةُ أ نْ ي كُون  ل ه 

قِ  والسنة والجماعة رضي الله عنهم)القرطبي ،   (. وفي النهاية ما يراه الباحث فهو الله  9/ 16م: ) 1964 - هـ 1384و ه ذ ا كُلُّهُ م ذْه بُ أ هْلِ الْح 
من لواحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله ليس مثله شيء من خلقه، ولا يشبهه شيء  ا

 الحوادث في أي ناحية كانت.
 ضوء على سورة الشورى المطلب الثالث 

، وترتيبها    سورة الشورى هي سورة مكية عدد آياتها ]ثلاث وخمسون[ آية عِنْد  أ هْلِ  مْسِين  امِ و الْب صْر ةِ خ  م كَّة  و الشَّ دِين ةِ و  الْكُوف ةِ، وأما عند أ هْلِ الْم 
ونزلت   من المصحف القرآنية ]اثنان وأربعون[ وعدد كلماتها ] ثماني مائة وستون[ وأما عدد حروفها ] ثلاث ألفٍ وأربع مائةٍ وواحدٍ والثلاثون،

ل تْ ب عْد    -ص -ونزلت بعد فصلت وقبل الزخرف، ومن حيث النزول على النبي    -صلى الله عليه وسلم –الرسول    في السنة الثامنة بعد البعثة ن ز 
تون من حيث ترتيب النزول، واشتهرت تسميتها عند أهل العل ق بْل  سُور ةِ إِبْر اهِيم  وهي السورة التاسعة والس  م بـــ } حم عسق{)ابن  سُور ةِ الْك هْفِ و 

)  1984عاشور،   والخضيري،  24/  25هـ،  )269م،    2008  -هـ  1429(،  والزحيلي  والشوكاني،  51  -20/  25(،  /  4هـ،  1414(، 
(وسبب تسميتها يعود إلى أن آياتها فيها الإرشاد للمؤمنين إلى السير في تصريف مجتمعهم على أ ساسها، ولوصف المؤمنين فيها بالتشاور 601

[ ولأن الشورى في الإسلام قاعدة النظام السياسي والاجتماعي بل هو الخاص في الحياة، لما لها من  38ن هُمْ ]في أمورهم: و أ مْرُهُمْ شُورى ب يْ 
الكفرة مكانة، وأهمية بالغة في تحقيق المصلحة والغاية الناجحة، ومناسبة هذه السورة التي قبلها: اشتمال كل منهما على ذكر القرآن ودفع طعن  

بما ذكر فيهما من آيات تبين نصر المؤمنين وخذلان الكافرين والجاحدين)مجموعة من العلماء،   -لى الله عليه وسلم ص -فيها، وتسلية النبي 
(وبي ن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة من حيث 20/  25هـ،  1418، والزحيلي،  723/  9م،  1993هـ =    1414-م   1973هـ =    1393

وحى من عند الله تعالى، وموضوعاتها كسائر السور المكية مختص بالعقيدة الإسلامية القائمة على  فُتحت بالدفاع عن القرآن الكريم وبأ نه  
 تعالى، الإيمان بوحدانية الله، وصحة الرسالة النبوية، والتصديق بالبعث والجزاء، ومحورها الأساسي الكلام عن ظاهرة الوحي، وأشادت بقدرة الله

ه شيء في الأرض ولا في السماء، ثم بينت أن السموات تكاد أن يتشققن من فوقهن لعظمة الله، وكمال لا يخرج عن سلطان -سبحانه  -وأ نه 
لو شاء    -تعالى عزوجل   – الخشية منه، وهددت الذين اتخذوا من دونه أولياء  بأن الله حفيظ عليهم ليجازيهم بما كسبوا، وأشارت ايضاً إلى أنه  

لجمعهم، الناس على ملة واحدة  المؤمنون مع   أن يجمع  يفعله  إلى ما  أرشدت  ثم  المهتدى والضال،  أن يكون منهم  اقتضت  الحكمة  ولكن 
ة الشرائع، المشركين إذا خالفوهم في الدين، وفيها إشارة إلى القدرة البالغة في أنه جعل لكم من أنفسكم أزواجًا، ومن الأنعام أزواجا، وأكدت وحد

كين وكذا اختلافهم في الحق ظلمًا بعد أن أُمروا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه، ووصف الكتاب ووعد بعقوبة من يشرك لله تعالى من المشر 
الكتاب العزيز، وتأكيد نزول الوحي به على قلب النبي صل ى الله عليه وسل م، وإثبات الساعة )يوم القيامة(، وفي الختام بينت أن الذين ورثوا  

من هذا الكتاب الذي نزل من عند ربه، وفي ختام السورة تكلم عن  أوصاف المؤمنين، ومن بينهم من أسلافهم وأدركوا عهد الرسول يشكون  
هـ 1384وأبقى عند ربهم)القرطبي ، الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، وأمرهم شورى بينهم ومما رزقهم الله ينفقون وذكرت أن لهم ما هو خير 

 (.724/ 9م   1993هـ =   1414-م  1973هـ =   1393ء، ، ومجموعة من العلما54 -1/ 16م،  1964 -
 وجود الكاف في هذه الآية المطلب الرابع 

تصوره  إن في هذه الآية الكريمة دلالات واضحة وبيانات بليغة في نفي المماثلة والتشبيه عما لا يليق بها سبحانه وتعالى وهو منزه عن كل ما ي
روا هذه الآية بأشكالٍ وألوان مختلفة، واختلف المفسرون في وجود الكاف في قو  له  الإنسان. هذه من جهة ومن جهة الأخرى وأن العلماء قد فس 

 تعالى: }ليس كمثله شيء{ لذا أحببت أن اقف عليه:  
فمن العلماء من قال إن وجود الكاف في هذه الآية تدل على أنها زائدة لأنه تعالى لا مثل له، ومنهم من قال أنها ليست زائدة لأنه إذا    - 1

ه(: إن قولنا ليس كذاته شيء وقولنا ليس كمثله شيء  792نفى عمن يناسبه ويسد مسده كان نفيه عنه أولى، وحاصله كما قال التفتازاني)ت 
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كلاهما من معنى واحد وهو نفي المماثلة عن ذاته، الأولى صريحاً والثانية كناية مشتملة على مبالغة، وهي أن المماثلة منفية عمن   عبارتان
  يكون مثله وعلى صفته فكيف عن نفسه وهذا لا يستلزم وجود المثل، ألا ترى أن قولهم مثل الأمير يفعل كذا ليس اعترافاً بوجود المثل له، 

، وابن عاشور،  530/  3هـ،1285نا: أن مثل مثله تعالى منفي فكيف بمثله، وأيضاً مثل المثل مثل فيلزم من نفيه نفيهما)الشربيني  فالمعنى ه
م( أن الكاف هنا لتأكيد النفي أي ليس مثله شيءٌ، قال  2021(وذكر  صاحب صفوة التفاسير محمد على الصابوني )ت  159/  3هـ،  1984

المثل مقام النفس فتقول: مثلي لا يُقال له هذا أي أنا لا يُقال لي هذا، ومعنى الآية ليس كالِلّ جل وعلا شيءٌ)الصابوني، ابن قتيبة: العربُ تقيم  
 (. 124/  3م، 1997  -هـ 1417

له: ليس كالِلّ شيء، ومن العلماء قالوا إن الكاف ليست بزائدة بل لإفادة المُب ال غ ة لأجل الكناية، أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قو   - 2
مِثْلِهِ شيء { إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها، وكأنهما عبارتان متعقبتان على معنى واحد: وهو نفي المماثل ة عن ذاته،  وبين قوله: } ل يْس  ك 

اقِطًا ع دِ  ل مْ ي كُنْ ه ذ ا اللَّفْظُ س  ل ى ه ذ ا التَّقْدِيرِ ف  يْءٌ و ع  هُو  ش  ذ لِك   بمعنى أنه ل يْس  ك  يْءٌ و  ان  مُفِيدًا لِلْمُب ال غ ةِ، وم عْن اهُ ل يْس  مِثْل  مِثْلِهِ ش  يم  الْأ ث ر، ب لْ ك 
رْف يِ التَّشْ  مْعِ ب يْن  ح  يْءِ، وأ نَّ الْم قْصُود  مِنْ ذِكْرِ الْج  مًّى بِاسْمِ الشَّ ل  ي قْت ضِي أ نْ لا  ي كُون  هُو  مُس  الُّ ع  لِيلُ الدَّ ت قْرِيرُهُ  بِيهِ الدَّ وْنِهِ مُن زَّهًا ع نِ الْمِثْلِ، و  ى ك 

الٌ، أ مَّا ب ي انُ أ   الٌ ف إِثْب اتُ الْمِثْلِ ل هُ مُح  ان  له مثل لكن هُو  مِثْل  ن فْسِهِ، و ه ذ ا مُح  ان  ل هُ مِثْلٌ ل ك ان  هُو  مِثْل  ن فْسِهِ ف الْأ مْرُ فِيهِ أ نْ يُق ال  ل وْ ك  نَّهُ ل وْ ك 
ان  هُو  فِي ن فْسِهِ و اجِب  الْوُجُودِ، إِذ ا ع ر  ظ   ل  لِو اجِبِ الْوُجُودِ مِثْلٌ ل م ا ك  ار ةٌ إِل ى أ نَّهُ ل وْ  اهِرٌ، ف ث ب ت  أ نَّهُ ل وْ ح ص  يْءٌ إِش  فْت  ه ذ ا فقوله ليس مثله ش 

بِن   يْئًا  ان  هُو  ش  ل م ا ك  ن فْسِهِ  مِثْلُ  أ نَّهُ  ل يْهِ  ق  ع  د  ي حْت مِلُ ص  ذ ا م ا  ف ه  الْوُجُودِ،  ان  و اجِب   ل م ا ك  مِثْلٌ  الْوُجُودِ  لِو اجِبِ  ل   ل وْ ح ص  أ نَّهُ  ب يَّنَّا  ل ى م ا  هُ اءً ع 
 (.  585  -584/  27هـ،  1420، والرازي، 410/ 9م،  2001هـ:  1422اللَّفْظُ)القونوي،

ازُهُ    - 3 مِيعُ الْب صِيرُ)البغو ومن العلماء قال إن الْك افُ صِل ةٌ، م ج  بَّاسٍ ر ضِي  اللََُّّ ع نْهُم ا: ل يْس  ل هُ ن ظِيرٌ و هُو  السَّ يْءٌ. ق ال  ابْنُ ع  ي، ل يْس  مِثْل هُ ش 
 (.  140/ 4هـ: )1420

دُ م ا يكُونُ وذلك أ ن ك تقول: زيدٌ كعمرو، و   - 4 دة للتشبيه، فنفي التشبيه أوك  زيْدٌ مِثْلُ عمرو، فإذا أردت  حلل  بعض العلماء بان الكاف مؤكِ 
مِثْلِ ع مْرٍو، وجرتِ الآية في هذا الموضع على عُرْفِ كلامِ الع ر بِ)الثعالبي   : زيدٌ ك  (.وأما معنى الكاف 151/  5هـ،1418المبالغة التامَّة قلت 

بأن الكاف    - رحمه الله – ه( 1270ال الألوسي )تعند النحويين لها معانيٍ مختلفة,هي: ] التشبيه ، والتعليل، بمعنى مثل، وزائدة للتوكيد[، وق
 (. 19 -18/ 13هـ،1415تفيد تأكيد التشبيه لا تأكيد النفي ونفي الماثلة المهملة أبلغ من نفي المماثلة المؤكدة )الألوسي  
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 هذه الآيةوقفات في  المطلب الأول

غاية  إن لهذه الآية الكريمة وقفات لا بد من ذكرها لكي نستفيد ونفهم أكثر من النصوص القرآنية، وإيمان الإنسان بذلك يثمر للعبد أن يعظمه  
مِثْلِهِ التعظيم، لأنه ليس مثله أحد من المخلوقات، فتعظم هذا الرب العظيم الذي لا يماثله أحد، وإلا لم يكن هناك فائدة من إيمانك   بأنه }ل يْس  ك 

يْءٌ{، إذا آمنا بأنه سميع، فإننا سوف نحترز عن كل قول يغضب الله، لأننا نعلم أنه يسمعنا, ونخشى عقابه؛ فكل قول يكون فيه معصية   الله  ش 
 عزوجل؛ نتحاشاه، لذا ذكرت أهم الوقفات في هذا المطلب: 

يْءٌ،  لذا من الواجب علينا الإيمان باْن الله  الأول: نفي المثيل والنظير لله سبحانه وتعالى، اتَّ   مِثْلِهِ ش  ل ى أ نَّ اللََّّ  ل يْس  ك  نَّةِ ع  ف ق  علماء أ هْلُ السُّ
يْءٌ مِن  الْم خْلُوق اتِ، و لا  يُ  ا ش  فُ بِه  يْءٌ تعالى لا يمكن أن يكون مشابهاً لحوادث في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله، لا  يُوص  اثِلُهُ ش  مِن    م 

يْءٍ مِنْ صِف اتِهِ، ومما جاء في قوله   عندما سُئل عنه أحد الصحابة بقوله: ي ا ر سُول  اللََِّّ، أ يُّ الذَّنْبِ   -صلى الله عليه وسلم   –الْم خْلُوق اتِ فِي ش 
«) صحيح البخاري،   ل ق ك  ا و هُو  خ  ِ نِدًّ : »أ نْ ت دْعُو  لِلَّّ ، رقم  91/  1، والنيسابوري )د.ط(،  6861، رقم الحديث:2/  9ه،  1422أ كْب رُ عِنْد  اللََِّّ؟ ق ال 

(. أي مثلًا ونظيراً، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء المماثلة عن الله، لأنها عيب ويثبتون له السمع والبصر، لقوله  86)  -  142الحديث   
الْب صِيرُ{ ]الش مِيعُ  يْءٌ و هُو  السَّ مِثْلِهِ ش  ، وابن أبي العز الحنفي،  78م،    1983  - هـ    1403[) حسن محمد أيوب،  11ورى:تعالى: }ل يْس  ك 

 (.   53  -52هـ: 1418
لنفسه ويُنف ى الثاني: إثبات الصفات لله تعالى وهو أن يوصف لله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفياً وإثباتاً، فيُثب ت لله ما أثبته  

يف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، فإن الله ذمَّ الذين يلحدون في أسمائه، وآياته كما قال تعالى:  عنه ما نفاه عن نفسه من غير تكي
انُوا ي   وْن  م ا ك  يُجْز  ذ رُوا الَّذِين  يُلْحِدُون  فِي أ سْم ائِهِ س  ا و  ِ الْأ سْم اءُ الْحُسْن ى ف ادْعُوهُ بِه  { ]الأعراف:  }و لِلَّّ إثبات الأسماء والصفات   .[ تتضمن18عْم لُون 

 (.   65م،  2004هـ/ 1425مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتاً بلا تشبيه، وتنزيهاً بلا تعطيل)عبد الرحمن الخميس، 
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  الثالث: إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى وذلك بأن الله عزوجل هو السميع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات والحضرات والثقافات 
لفة وتفنن الحاجات، وكذلك هو البصير الذي يدرك ويبصر كل شيءٍ صغيراً كان أو كبيراً باطناً أو ظاهراً خاصاً أو عامة، فأثبت لنفسه المخت

سبحانه وتعالى السمع والبصر، لبيان كمال، ونقص الأصنام التي تعبد من دونه، فالأصنام التي تعبد من دون الله تعالى لا يسمعون، ولو 
يْئاً و هُمْ يُخْل قُ سمعوا، م م ا  ا استجابوا، ولا يبصرون، كما قال الله عز وجل: }و الَّذِين  ي دْعُون  مِنْ دُونِ اللََِّّ لا ي خْلُقُون  ش  ون  أ مْو اتٌ غ يْرُ أ حْي اءٍ و 

{ ]النحل:   ثُون  لُّ مِمَّنْ ي دْعُو   [، فهم ليس لهم سمع ولا عقل ولا بصر ولو فرض أن21  -  20ي شْعُرُون  أ يَّان  يُبْع  م نْ أ ض  لهم ذلك، ما استجابوا: }و 
{ ]الأحقاف:   (. وفي الختام  115/ 1هـ،1421[ ) ابن محمد العثيمين،5مِنْ دُونِ اللََِّّ م نْ لا ي سْت جِيبُ ل هُ إِل ى ي وْمِ الْقِي ام ةِ و هُمْ ع نْ دُع ائِهِمْ غ افِلُون 

: "لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل  -حمه اللهر –ه(204نأتي بقول الإمام الشافعي ) ت  
مِ  يْءٌ و هُو  السَّ مِثْلِهِ ش  يعُ الْب صِيرُ{) محمد قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: }ل يْس  ك 

 (.  263م،1990هـ/ 1411بن عبد الوهاب، 
 إثبات التوحيد الصفات في هذه الآية المطلب الثاني 

ها إثبات التوحيد الصفات: هي الصفات التي طريق إثباتها هو القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة، ولا مجال للعقل فيها سوى التصديق ب
لصفات، كذلك جاءت السنة الصحيحة بإثبات ما أثبته القرآن الكريم بعد ثبوتها بطرق الوحي.وقد وردت نصوص قرآنية كثيرة في إثبات هذه ا

وبإثبات بعض الصفات الأخرى التي لم يرد فيها نص قرآني؛ وعلى هذا فكل هذه الصفات ما نسميه الخبرية يجب التصديق بها؛ لأن الرسول  
 ( الصفات قسمان: 65  – 64م، 1995لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)د. جابر بن زايد عيد السمير،  

 الصفات الذاتية: كالوجه، واليدين، والعينين، والقدم، والأصبع، والساق، وغير ذلك.  • 
 الصفات الفعلية: كالاستواء، والنزول، والإتيان، والمجيء، وغير ذلك. • 

 آرائها.اختلفت الفرق الكلامية في هذه الصفات؛ فمنهم من أثبتها، ومنهم من نفاها؛ سأتحدث عن 
 السلف: لقد أثبت السلف الصفات الله تعالى كما جاءت في القرآن الكريم؛ فلم يشبهوها بصفات المخلوقين، ولم يذهبوا إلى تأويلها. - 1

ه(:" ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن 728يقول ابن تيمية )ت
ه(  548(.ويقول الشهرستاني )ت26/  5م،  2003ف ولا تمثيل" )عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، ومحمد بن عبدالرحمن بن محمد،  غير تكيي 

الإرادة مبيِ نًا مذهب السلف في الصفات الخبرية:" إن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفاتٍ أزلية من العلم والقدرة والحياة و 
الكلام، والجلال والإكرام والجود والإنعام والعزة والعظمة، ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل؛ بل يسوقون الكلام  والسمع والبصر و 

هرستاني،  سوقًا واحدًا، وكذلك يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والرجلين والوجه، ولا يؤولون ذلك، إلا أنهم يقولون بتسميتها صفات خبرية " ) الش 
.(. هذا هو مذهب السلف في الصفات؛ فقد أثبتوها لله تعالى ولم يشبهوها بصفات المخلوقين، بل نزهوا الله تعالى عن المماثلة  79/ 1992،1

 والمشابهة؛ لأنه ليس كمثله شيء.
ن يوصف الله تعالى الجهمية: نفت الجهمية الصفات الخبرية كما نفوا الصفات الأخرى، بحجة أن في إثباتها تشبيهًا لله بخلقه؛ فنفوا أ - 2

ه( في بيان مذهب  241(قال الإمام أحمد )ت74  –  73/  1992،1، والشهرستاني،  212  –  211م،  1995بصفة يوصف بها خلقه)البغدادي،  
ن  الجهمية في الصفات: " وزعم ــــ أي الجهم ــــ أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه، أو حدَّث عنه رسوله كان كافرًا، وكا

المشبهة؛ فأضلَّ بكلامه بشرًا كثيرًا " )أحمد بن حنبل،   الباري بذات غيره فرق كثيرة، منهم:  2003،79من  )الذين يشبهون ذات  (المشبهة 
ن من نور إنسا  السبئية: أتباع عبدالله بن سبأ، الذين سموا عليًّا إلهًا، وشبهوه بذات الإله، والبيانية: أتباع بيان بن سمعان؛ الذي زعم أن معبوده

ليقي؛  على صورة الإنسان في أعضائه، والهشامية: أتباع هشام بن الحكم الرافضي؛ الذي شبه معبوده بالإنسان، وأيضًا أتباع هشام بن سالم الجوا
  225م،  1995  الذي زعم أن معبوده على صورة الإنسان، والمشبهة المنسوبة إلى داود الجواربي، وكذلك الخابطية، والكرامية. ينظر: البغدادي،

وصفات 228  – الخالق  صفات  بين  تمييز  دون  ظاهرها  على  الصفات  هذه  وا  أجْر  أنهم  إلا  تعالى؛  لله  الخبرية  الصفات  المشبهة  أثبت   ،)
(. فقد أثبتوا له الجوارح  94/  1م، 1992، والشهرستاني،  230  –  225م،  1995، والغدادي  111  –  110م،  1928المخلوقين) البغدادي:  

ه(: حكي عن داود الجواربي )داود الجواربي: ينسب إليه 548يدٍ ورجلٍ ولسانٍ وعينين وأذنين... الخ. ويقول الشهرستاني )ت  والأعضاء من 
فرقة من المشبهة، وجاء في لسان الميزان: داود الجواربي:  رأس في الرفض والتجسيم، من قرامي جهنم، قال أبوبكر بن أبي عون: سمعت 

(، أنه قال: أعُفوني عن الفرج  414/  3، 2002، والعسقلاني،  228م،  1995جواربي والمريسي كافران. ) البغدادي: يزيد بن هارون يقول: ال
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لك واللحية واسألوني عما وراء ذلك. وقال: إن معبودهم جسم ولحم ودم، وله جوارح وأعضاء من يدٍ ورجلٍ ورأسٍ ولسانٍ وعينين وأذنين، ومع ذ
للحوم، ودم لا كالدماء، وكذلك سائر الصفات، وهو لا يشبه شيئًا من المخلوقات ولا يشبهه شيء )الشهرستاني،  جسم لا كالأجسام، ولحم لا كا

(المعتزلة: ذهب المعتزلة إلى نفي الصفات الخبرية وتأويل النصوص الواردة فيها؛ فيؤولون مثلًا: اليد بالنعمة، والجنب  94 – 93/ 1م،1992
  –   215،  1988، والوجه بالنفس، والعين بالعلم، والاستواء بالاقتدار والملك وهكذا...) القاضي عبدالجبار  بالذات والطاعة، والساق بالشدة

(يذكر أبو هاشم ما ذهب إليه المشبهة من إثبات هذه الصفات بأن قولهم هذا يوجب أن يكون الله جسمًا؛ لذا هو يعد قولهم هذا من  218
ل ال عين بالعلم، والوجه بالذات، واليد بالقوة تارة، وبالنعمة تارة أخرى، والجنب بالطاعة، واليمين بالقوة، والساق  الشبهات، وهو يقول بتأويلها؛ فأوَّ

هاشم:   مقامه)أبو  إليه  المضاف  المضاف وإقامة  بحذف  الله؛  غير  بأنه  والمجيء  والغلبة،  بالاستيلاء  والاستواء    –   126م،  2006بالشدة، 
  ما ذهب إليه المعتزلة في نفي الصفات الخبرية فقال:" وزعموا جميعًا أنه لا وجه لله تعالى مع قوله  ه(  403(وقد بين الباقلاني )ت129

 (. 253 –  252م، 1957() الباقلاني،27:)ويبقى وجهه ذو الجلال والإكرام( الرحمن)
ا في الصفات الخبرية الواردة في القرآن الكريم الأشاعرة: الأشاعرة متفقون فيما بينهم في إثبات الصفات العقلية لله تعالى، لكنهم اختلفو  - 3

ه( والباقلاني  324والسنة النبوية.فذهب فريق منهم إلى إثبات هذه الصفات كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومنهم الأشعري )ت
م،  1955  - م 2011تواء بلا كيف )الأشعري:  ه(؛ فأثبتوا له الوجه والعين واليدين والأصابع، وكذلك الصفات الفعلية الخبرية كالاس 403)ت

ه( وأبي  429(وذهب فريق آخر كالبغدادي )ت262  –  258م،  1957، والباقلاني،141  –  138،  2013، والأشعري:  13،  44  –  36،  7
ست عقلية على  ه( إلى تأويل الصفات الخبرية؛ بحجة أن ما ورد فيها من الآيات والأحاديث الصحيحة أدلة ظنية ولي478المعالي الجويني )ت

(؛ وبناءً على هذا فقد اختلفوا تجاه النصوص الشرعية المثبتة 114 –  109م، 1928حد قولهم، وبأن في إثباتها تشبيهًا لله بخلقه )البغدادي، 
 للصفات الخبرية على رأيين: 

 الأول: تفويض العلم بمعانيها إلى الله تعالى. 
 (. 69م،1995لى معان تليق بذاته تعالى)د. جابر بن زايد عيد السميري، الثاني: تأويل تلك النصوص بصرفها عن ظواهرها إ

ه( فله قولان: ففي الإرشاد يؤولها، يقول: " ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى، 478أما الجويني )ت
يدين على القدرة، وحمل العينين على البصر، وحمل الوجه على الوجود"  والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل؛ والذي يصح عندنا حمل ال

(ومال إلى التفويض في العقيدة النظامية، كما يقول:" وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر  155م، 1950)الجويني  
(، وصرح 32ين الله به عقدًا اتباع سلف الأمة")الجويني، )د.ط(،  على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب تعالى؛ والذي نرتضيه رأيًا، وند

،  18/  2م،  1991ه( بأن الجويني قال بالتأويل أولًا في الإرشاد، لكنه رجع عن ذلك في العقيدة النظامية)ابن تيمية،728بهذا ابن تيمية )ت
3 /381.)  

 إثبات الصفات الإلهية المطلب الثالث

أهم الموضوعات الكلامية على الإطلاق، وأكثرها مثارًا للخلاف، وتنازع الآراء بين الفرق المختلفة من مثبتين إن موضوع الصفات يعتبر من  
لهذا  ونفاه، بل إن هذا الموضوع هو المحور الذي تدور عليه مباحث علم الكلام؛ إذ إن له علاقة قوية بمسألة التوحيد الذي هو الغاية القصوى  

(. لم يتفق 87م،  1984بمسألة قدم العالم وحدوثه، ومسألة الجبر والاختيار، وما إلى ذلك من القضايا المختلفة)هراس،  العلم، كما أن له اتصالًا 
م  المثبتون للصفات الإلهية في تقسيمهم للصفات، بل قسم كل مذهب من المذاهب الكلامية الصفات الإلهية إلى أقسام عديدة مراعين في تقسيمه

اروا إليه من مذاهب حيالها، بحيث لا تتضارب أقوالهم وتتنافر؛ فقد قسم كل مذهب الصفات على ما يقتضينه مذهبه لها أن تتناسب مع ما ص
 وفكره، والآن أريد أن ألقي الضوء على تقسيمات كل من السلف والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية للصفات الإلهية:

م وسبْقٍ، من ذلك: السلف الذي ن  أولًا: موقف السلف )السلف: في اللغة: يقول ابن فارس: ) سلف (، السين واللام والفاء أصل يدل على تقدُّ
لاَّف: المتقدمون، والسلف في اصطلاح العلماء: يقصد به ذلك الاتجاه المحافظ على ظاهر النص، الممسك عن التأويل،   مضوا، والقوم السُّ

مع التنزيه، من   ض للمعنى فيما أُشكل من ظاهر الكتاب والسنة، المثبت لله تعالى من الصفات ما أثبته لنفسه، وما أثبته له الرسول  المفو ِ 
نصار،    2003،  130  -   129/  3م،  2003، وابن تيمية،95/  3،  1979- ه1399غير تشبيه وتمثيل، أو تأويل وتعطيل. ) ابن فارس،  

عنهم( من تقسيم الصفات:لم يذهب السلف إلى تقسيم الصفات، بل أثبتوها لله تعالى من غير تفريق بين صفات  () رضي الله  377م،  2011
الذات وصفات الفعل؛ يقول الشهرستاني مبينًا مذهب السلف في الصفات:" اعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات 
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ع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعزة والعظمة، ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات أزلية من العلم والحياة والإرادة والسم
مذهب السلف في الصفات الإلهية،   -رحمه الله تعالى-(ويذكر ابن تيمية 79/ 1م،1992الفعل، بل يسوقون الكلام سوقًا واحدًا")الشهرستاني، 

من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف    ن بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد  يقول:" ومن الإيمان بالِلّ: الإيما
(؛ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن  11ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه: ) ليس كمثله شيء( )سورة الشورى  

 (.  130 – 129/  3م، 2003ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه")ابن تيمية، مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، 
هذا هو موقف السلف من الصفات الإلهية؛ فعلى رأي كل من الشهرستاني، وما يستفاد من كلام ابن تيمية أنهم لا يقسمون الصفات الإلهية، 

 بل يسوقونها سوقًا واحدًا. 
 يقسم المعتزلة صفات الله تعالى إلى صفات ذاتية وصفات فعلية،   لة:ثانيًا: تقسيم الصفات عند المعتز 

فالصفات الذاتية: فهي التي لا تنفك عن الذات، ولا يمكن تصور الذات بدونها، بل يجب له تعالى في كل وقت، مثل كونه تعالى حيًّا  
نحو القول: يرزق فلانًا، ويرحم فلانًا؛ وهذا في حال دون حال  عالمًا قادرًا.وأما الصفات الفعلية: فهي التي تحتمل اختلاف الحال والشخص،  

وما بعدها(.وذكر  100، /1م1991. والقاضي عبدالجبار،102، 222، و213، و 210)القاضي عبدالجبار، )د.ط(، الفرق غير الإسلامية 
عند المعتزلة تنقسم إلى أربعة أقسام،    أحمد بن الحسين بن أبي هاشم وإن كان هو زيدي ومعتزلي لكنه معتزلي غير خلص: بأن الصفات

ووضح الصفات المندرجة تحت كل قسم من هذه الأقسام وهي:ما يستحقه سبحانه من الصفات، وما يجب له سبحانه في كل وقت، وما يستحيل  
ف مخالفةً، ويوافق  عليه من الصفات في كل وقت، وما يستحقه في وقت دون وقت.أما ما يستحقه من الصفات: فهي الصفة التي بها يخال
أما ما يجب له في  موافقةً لو كان له موافق تعالى عن ذلك؛ وكونه قادرًا، عالمًا، حيًّا، سميعًا، بصيرًا، مدركًا للمدركات، موجودًا، مريدًا، كارهًا.و 

كونه قادرًا، عالمًا، حيًا، موجودًا.وأما  كل حالٍ ) وقت ( فهي تلك الصفة الذاتية ) التي يقع بها الخلاف والوفاق (، وهذه الصفات الأربع: يعني  
ما يستحيل عليه في كل وقت، فهو ما يضاد هذه الصفات، نحو كونه عاجزًا، جاهلًا، معدومًا.وأما ما يستحقه في وقت دون وقتٍ فنحو كونه 

كراهة الحادثتين الموجودتين لا في محل)د.  مدركًا؛ فإن ذلك مشروط بوجود المدر ك، ونحو كونه مريدًا وكارهًا؛ فإن ذلك يستند إلى الإرادة وال
 (. 130 – 128، 2006عبدالكريم عثمان، 

 ثالثًا: تقسيم الصفات عند الأشاعرة:
 الأشاعرة يقسمون الصفات الإلهية إلى أربعة أقسام هي:  
 النفسية: وهي صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات، دون معنى زائد عليها؛ وهي الوجود. 
فات السلبية: يقصد بها الصفات التي تدل على سلب ما لا يليق بالِلّ تعالى؛ مثل القدم، والبقاء، والوحدانية؛ فالقدم ضد الحدوث، الص 

رِكة.  د والشَّ  والبقاء ضد الفناء، والوحدانية ضد التعدُّ
ات السبع: الحياة، والقدرة، والإرادة،  صفات المعاني: وهي كل صفة قائمة بموصوف، زائدة على الذات، موجبة له حكمًا؛ وهي الصف 

 والعلم، والكلام، والسمع، والبصر.
  128،  2006الصفات المعنوية: ويقصد بها الأحوال الثابتة للذات إذا قامت بها المعاني عند من يثبت الأحوال)د. عبدالكريم عثمان،   

– 130 .) 
 رابعًا: موقف الماتريدية من تقسيم الصفات: 

دية إلى تقسيم الصفات، بل عارضوا مبدأ التقسيم، وقالوا بوحدة الصفات الإلهية، والتسوية بين صفات الذات والفعل، ولقد انتقد لم يذهب الماتري
الصفات)الجويني،  333الماتريدي)ت   تقسيم  عليه  بنوا  الذي  الأساس  هدم  وحاول  الصفات،  تقسيم  في  المعتزلة  رأي  ،  308:  1969ه( 

الماتريدية: إن صفات الله تعالى قديمات، ليست بأعراض، وهي باقية ببقائه، فبقاؤه بقاء له وللصفات)الماتريدي،    (.وقال119م،  1949والبياضي،
 (. 170  – 165م، 2009، ود. علي عبدالفتاح المغربي، 51  – 49م،  1990 -ه1411

 إثبات السمع والبصر المطلب الرابع

ة فمن أهل السنة يثبت لله تعالى صفتي السمع والبصر على الحقيقة، وهما صفتان إن إثبات صفة السمع والبصر تكلم عنه الفرق العقدي
اطنة،  حقيقيتان تدلان على المعنى الحقيقي لهما وعلى الكيفية اللائقة بالِلّ تعالى، فكل من السمع والبصر محيط بجميع معلقاته الظاهرة، والب
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عالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها سرَّها وعلنها وكأنها لديه صوت واحد،  فالسميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، فكل ما في ال
مْعُه تعالى نوعان:   لا تختلط عليه الأصوات، ولا تخفى عليه جميع اللغات، والقريب منها والبعيد، والسر  والعلانية عنده سواء، وس 

مْعُه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة، الخفي ة  والجلية، وإحاطته التامة بها. النوع الأول: س 
مِيعُ الدُّع   بِ ي ل س  مْعُ الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم ويثيبهم، ومنه قوله تعالى: }إِنَّ ر  اءِ{ )سورة إبراهيم، الآية:  النوع الثاني: س 

ومعنى البصر الواردة في الآية هو الذي أحاط بصره  (87  -86(، وقول المصلي »سمع اللََّّ لمن حمده« أي استجاب)القحطاني، )د.ط(،  39
ماء في الليلة الظلما ء،  بجميع المُبصِرات في أقطار الأرض والسموات، حتى أخفى ما يكون فيها، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الص 

ه في أغصان الأشجار وعروقها، وجميع النباتات على  وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة، وسريان القوت في أعضائها الدقيقة، ويرى سريان الميا
اختلاف أنواعها وصغرها ودقَّتها، ويرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك. فسبحان من تحي رت العقول في عظمته، وسعة  

نات الأعين، وتقلبات الأجفان، وحركات متعلقات صفاته، وكمال عظمته، ولطفه، وخبرته بالغيب، والشهادة، والحاضر والغائب، ويرى خيا
(يذكر الأشعري رأي المعتزلة في السمع والبصر يقول: وزعمت 88(، و القحطاني، )د.ط(،  253  -252  -251/  1الجنان)القحطاني، )د.ط(،  

ها إلى العلم)الأشعري، المعتزلة أن معنى سميع بصير: بمعنى عليم، أي المعتزلة أنكروا أن يكون السمع والبصر صفتين خاصتين بل أرجعو 
(. بأن جمهور المعتزلة  171ه( في المحصل )الرازي، )د.ط(،  606(.ويذكر الدكتور محمد صالح الزركان: أن قول الرازي )ت49م،2011

ان  يقولون بأن السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم غير صحيحة؛ لأن الأشعري وهو الأعرف بمذهبهم يقول غير هذا)محمد صالح الزرك
، الهامش(.وقال البصريون من المعتزلة: إن الله تعالى سميع بصير مدرك للمدركات لا بآلة، وأرجعوا علة كونه تعالى 315الدكتور، )د.ط(،  

،  211م،  1988سميعًا بصيرًا مدركًا للمدركات إلى أنه تعالى حيٌّ لا آفة به، وأن كونه مدركًا صفة زائدة على كونه حيًّا)القاضي عبدالجبار، 
(.يقول أبو هاشم: وأما مشايخنا البغداديون فقالوا إنه تعالى مدرك للمدركات على أنه عالم بها وليس له بكونه مدركًا 168م،  2006وأبو هاشم،  

ائدتين (.أما الأشاعرة والماتريدية: فقد أثبت كل منهما السمع والبصر صفتين لله تعالى ز 168م،  2006صفة زائدة على كونه حيًّا)أبو هاشم،  
،  25م، 1955على ذاته، متعلقتين بذاته، لم يزل الله موصوفًا بهما، وهاتان الصفتان لا تشابهان صفات الإنسان، وما بهما من نقص )الأشعري:  

 (.  261و -247 –  246،  138م، 1993، والنسفي، 27 – 26م، 1957والباقلاني
والذي يميل إليه الباحث هو ان الله تعالى يتصف بجميع صفات الجلال والكمال، فصفات الخالق السمع والبصر لائقة بجلاله أزلية بأزليته  

ء وهو دائمة بديمومتيه، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تسبق بضد ولم تعقب به، بل له تعالى الكمال المطلق أولًا وأبداً ليس كمثله شي
 السميع البصير.    

 الفوائد التربوية في هذه الآية المطلب الخامس

هي من    القرآن الكريم له معانيٍ عدة وأساليب مختلفة ويتفق مع كل جوانب من الجوانب الحياة الدنيوية، ويرى ما هو خيرٌ لهذه الأمة، فالتربية 
 ففي هذه الآية الكريمة فوائد التربوية لهذا أذكر بعض الفوائد في هذا المطلب:  أهم وأقدم مفاهيم الانسان وبها يتقدم الفرد والحضارات والمجتمع 

 الرجوع إلى حكم الله تعالى في كل شيء يوجهنا سواءً يتعلق الأمر بالدين واختلاف المذاهب والآراء والمعتقدات، فعندنا كتاب الله وسنة  - أ
 نعمل بهما وجعلهما قرة عيونينا لسلامة الفكر والعقيدة السليمة.  يجب أن نتمسك بهما و  -صلى الله عليه وسلم–حبيبه محمد 

اللغات،  -ب مراقبة الله تعالى للعبد.‘ مادام الله سبحانه وتعالى له صفة السمع والبصر بلا حدِ  ولا تقديرٍ لجميع الأصوات على اختلاف 
اء على الصخرة الصماء، لذا من واجب على المسلمين جميعاً أن ويبصر كل شيء صغُر أو كبُر، ويرى دبيب النملة السواء في الليلة الظلم

 يشعر بمراقبة الله تعالى وأن يخاف منه ويترك المعاصي والسيئات، ويبادر بأعمال الإحسان في عيشه. 
الخيرية لا يريد إلا الله   أن يستعين المؤمن بالِلّ عزوجل، وأن لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، وان تكون صلاته ونسكه وحسناته وأفعاله -ت

 وخالصاً له.  
 إن هذه الآية الكريمة على وجازتها هي قاعدة عظيمة وكافية على من شبه الخالق بالمخلوق ليس كمثله شيء. -ث
الشمس ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه، وتكليمه لرسوله، ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى   -ج

 والقمر في الصحو.‘ فانه سبحانه يقصد بها المشركين وعبادة الاصنام نفياً ونهياً لتشبيه آلهتهم، وأوليائهم. 
 الخاتمة

 وفي النهاية بعدما كتبت في هذا الموضوع وتعمقت فيها، توصلت الى نتائج يمكن ان نقول بان اهمها هي:
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( ان العقيدة الصحيحة اصله اسلامي ونابع من روح الاسلام، وهناك الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة عليه، أعداء    1)  
ن  قراالاسلام لم يزالوا ولا يزالون في مواجهة وحرب مع الاسلام وأفكارهم، فعلينا ان نتمسك بالإسلام الصحيح وعقيدته الصحيحة النابع عن ال

ن ننبذ  الكريم والسنة النبوية الشريفة وأقوال الصحابة والعلماء والمجتهدين، وعلينا ان نصحح ما هو خطأ في العقيدة الراهن لدى بعض الناس وا 
 الافكار غير الصحيحة ومما ابتدعه المبتدعون.  

كانت موضع نقاش وجدل عندهم وكان لهم وجهة نظرة ( الصفات الإلهية من المسائل الهامة التي تكلم عليها العلماء من المتكلمين و   2)   
التعمق والخوض في الصفات الالهي وماهيته وعدم السؤال عنه، ويسهل الطريق إلى معرفة الله تعالى،   الخاصة بهم، ولكن الافضل عدم 

الله عزوجل صافية نقية، فيحفظ فكره،  ويحقق له الزيادة في الإيمان بالِلّ، ويبعده عن الشبهات المعطلة والممثلة، ويحفظ عليه عقيدته في  
 ويصون قلبه، وتنطلق جوارحه عابدة لله، ملتزمة بشريعته. 

( يقر العلماء بان لله تعالى صفات اتصف به نفسه، وكذلك ما أتصف به رسوله)ص( وأن الله تبارك وتعالى يعلم كل الاشياء وله علم  3)
فضل ان نقر بان لله تعالى صفات يليق به سبحانه من دون نبحث عنه، ونتعمق فيه، بل بالأشياء قبل ان يحدث وبعدما يحدث، ونرى بان الا

 نقف عليه كما هو من غير تكيف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه.
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